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المؤمن الصادق -من سور الأحزاب وسبأ وفاطر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المؤمن الصادق. -من سور الأحزاب وسبأ وفاطر  - 38الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-27  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  المؤمن الصادق ھو من عرف الله وعرف أوامره :

  أیھا الأخوة الكرام ، یقول الله عز وجل في سورة الأحزاب : 

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِ    ھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ]36[ سورة الأحزاب : 

نھ العلیم ، وأنھ الحكیم ، وأنھ الخبیر ، وأنھ المؤمن الصادق ھو الذي عرف الله عز وجل ، وعرف أ 

القوي ، وأنھ الغني ، فإذا نزل حكم معین من عند الخبیر ، حینما یفكر الإنسان أن یضع الحكم على 

بساط البحث ، وأن یعرضھ للمناقشة والتقییم فھو لیس مؤمناً ، لمجرد أنك تضع حكم الله عز وجل في 

  ییم فأنت لا تعرف الله ، إنھ حكم الله. لذلك:مجال المناقشة ، وفي مجال التق

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِ    ھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ]36[ سورة الأحزاب : 

ي : یجب ألا تكون مقیدة ، أن تنطلق ، حكم الله في المرأة الحجاب ، تقول لي : نصف المجتمع ، تقول ل 

  الشھوة قد تھذب ، ھذا كلھ كلام ، الله عز وجل في ھذا الموضوع أعطى حكماً . الربا محرم :

ِ وَرَسُولِھِ ﴾   ﴿ فَإِن ْ لَمْ تفَْعلَوُا فأَذَْنوُا بِحَرْبٍ مِنَ �َّ

  ] 279[ سورة البقرة : 

ة ، علاقة أخرى ، بروح ریاضیة ، مثل أختي ، كل ھذا كلام الزواج ھو القناة النظیفة للعلاقة بالمرأ 

  فارغ ، فلذلك :

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِ    ھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ]36[ سورة الأحزاب : 

  ان وقاّفاً عند كتاب الله ، لأنھ من عند الخبیر، وقال تعالى :وھذا معنى ما قیل عن سیدنا عمر : ك 
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  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ] 14[ سورة فاطر : 

مجرد أن تعرضھا للتقییم ، لذلك أي قضیة في الدین فیھا نص قطعي الدلالة ، وقطعي الثبوت ، ل 

الله عز وجل ، أما كلام البشر فیعرض  ، والرد ، والتصویب ، وعدم التصویب فأنت لا تعرفوالأخذ

   للمناقشة ، وللتصویب ، وللتخطيء ، وما إلى ذلك .

  تسخیر السماوات والأرض للإنسان :

  ثم یقول الله عز وجل : 

نْسَانُ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[سورة الأحزاب :

أي أنت أیھا الإنسان لأنك من بني البشر قبلت حمل الأمانة ، ولأنك قبلت حمل الأمانة سخرت لك  

تزكیة نفسك ، وھذه الأمانة التي وردت في ھذه السماوات والأرض ، ولأنھا سُخرت لك أنت مكلف ب

  السورة نفسك التي بین جنبیك ، الجواب :

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا* وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ]10- 9[ سورة الشمس :

 أي أنت تفلح الفلاح الحقیقي ، والنجاح الحقیقي ، والتفوق حینما تعرف نفسك بربھا ، وحینما تحملھا 

على طاعتھ فقد حققت الھدف من وجودك ، قضیة الغیب لا یعلمھ إلا الله ، وكل من یدّعي خلاف ذلك 

  فھو یكذب ، وربنا عز وجل جاء بقضیة مع سیدنا سلیمان ، قال :

ا قضََیْناَ عَلیَْھِ الْمَوْتَ مَا دَلَّھُمْ عَلىَ مَوْتِھِ إلاَِّ دَابَّةُ الأْرَْضِ تأَكْلُُ مِنْ  ا خَرَّ تبََیَّنتَِ الْجِنُّ أنَْ لوَْ ﴿ فلَمََّ سَأتَھَُ فلَمََّ

  كَانوُا یعَْلَمُونَ الْغیَْبَ مَا لَبِثوُا فيِ الْعذََابِ الْمُھِینِ ﴾

  ]14[سورة سبأ : 

  سینا سلیمان أمرھم بأمر متعب ، ومھین ، ومات دون أن یعلموا : 

   الْعذََابِ الْمُھِینِ ﴾﴿ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ الْغیَْبَ مَا لبَِثوُا فيِ 

  الغیب لا یعلمھ إلا الله :

الغیب لا یعلمھ إلا الله ، وفي ھذه الآیة لا یعلم الغیب إلا الله ، ممكن أن تنفي مئة ألف قصة لیس لھا  

  أصل ، طبعاً العلم حرف ، والتكرار ألف :
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  ﴿ فأَعَْرَضُوا فَأرَْسَلْناَ عَلیَْھِمْ سَیْلَ الْعرَِم ﴾

  ]16سبأ : [سورة 

قس على سیل العرم ، الأعاصیر ، والزلازل ، والفیضانات ، والأمطار المھلكة ، نزلت أمطار  

بفنزویلا أودت بحیاة مئة ألف ، وشردت مئتي ألف ، فالأمطار ، والریاح ، والجفاف، والتصحر ، 

  والزلازل ، والبراكین ، والحروب الأھلیة :

وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ  ﴿ فَأعَْرَضُوا فأَرَْسَلْنَا عَلیَْھِمْ سَیْلَ الْعرَِمِ وَبدََّلْنَاھُمْ بجَِنَّتیَْھِمْ جَنَّتیَْنِ ذوََاتيَْ أكُُلٍ خَمْطٍ 

  قَلِیلٍ ﴾

  ]16[سورة سبأ : 

ة كبیرة ، الطعم أشجار كثیرة ، ثمار قلیلة ، أشجار كثیرة موجة صقیع تودي بالمحصول كلھ ، فاكھ 

غیر مستساغ ، الصفات الكیمیائیة بالفاكھة ضعفت ، ھذا من تقصیر الناس ، ومن إعراضھم عن الله عز 

  وجل ، وكلمة :

  ﴿ إِنيِّ أرََاكُمْ بخَِیْرٍ ﴾

  ] 84[سورة ھود :

الأسعار ، قد تفتقد المواد ، فھذه مشكلة وقد توجد ولا تملك قال العلماء : الخیر وفرة المواد ، ورخص  

  ثمنھا ، وقد توجد ، وسعرھا فوق طاقتك ، إذاً الخیر :

  ﴿ إِنيِّ أرََاكُمْ بخَِیْرٍ ﴾

  أي وفرة المواد ، ورخص الأسعار . 

یف وكان سیدنا عمر رضي الله عنھ كلما التقى بوالٍ من ولاتھ یسألھ : كیف الأسعار عندكم ؟ وك 

    الأمطار عندكم ؟

  علاقة الإنسان مع الله وحده :

  ثم إن التوحید واضحٌ جداً في ھذه الآیة : 

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لھََا وَمَا یمُْسِكْ فلاََ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بعَْدِهِ ﴾   ﴿ مَا یفَْتحَِ �َّ

  ] 2[سورة فاطر : 

، رض كلھا قوةٌ تمنع ھذا النمو؟ لات نمواً عشوائیاً في جسمھ ، ھل في الأإنسان قوي ، لو أن الخلایا نم 

ً ، أو أراد أن یمرضھ ، أو أراد أن یفقره ، أو أراد أن یعذبھ ، لا یوجد  إذا أراد الله أن یھین إنسانا

ه ، بالأرض قوة تقف أمام ھذا القرار ، وإن أراد أن یكرمھ ، لا أحد یمنع ذلك ، علاقتك مع الله وحد

  حینما قال الله عز وجل :
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  ﴿ وَھُمْ یصَْطَرِخُونَ فِیھَا رَبَّناَ أخَْرِجْنَا نعَْمَلْ صَالِحاً غَیْرَ الَّذِي كنَُّا نعَْمَلُ ﴾

  ] 37[سورة فاطر : 

  قال : 

رْكمُْ مَا یَتذََكَّرُ فیِھِ مَنْ تذََكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ ﴾   ﴿ أوََلمَْ نعُمَِّ

  ] 37[سورة فاطر : 

  ، ً ً ، وستین ربیعا ً ، وستین خریفا شخص عاش ستین سنة ، أي أدرك ستین رمضان ، وستین صیفا

، وة ، وطعم الشباب ، وطعم الكھولةوستین شتاء ، وكان صغیراً وكبر ، وذاق طعم الطفولة ، وطعم الفت

ً ، وصار جداً ، وزوجاً ، فا� عز وج ل عمّر الإنسان عمراً وطعم الشیخوخة ، وكان ابناً ، وصار أبا

  یكفي لمعرفتھ :

رْكُمْ مَا یَتذََكَّرُ فیِھِ مَنْ تذَكََّرَ ﴾   ﴿ أوََلمَْ نعَُمِّ

  وأنت عن كل ما قدمت مسؤولُ  إلى متى أنت باللذات مشغولُ 

***  

﴾ ِ   ﴿ ألََمْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  ] 16[سورة الحدید : 

  إلى متى؟ . 

  ذاك لــعمري في المقال شنیعُ  تعصي الإلھ وأنت تظھر حــبھ 

  إن المحب لـــمن یحب یطیــع  لو كان حبك صادقاً لأطـــعتـــــھ 

***  

  تعریف بالنذیر :

لكل شيء ، بیان لأحوال أھل الجنة ، وأحوال أھل النار ، بیان النذیر؛ ھو القرآن الكریم ، فیھ بیان  

للأمم السابقة ، كیف أھلكھا الله عز وجل ، وبیان الحلال والحرام ، والوعد والوعید ، وفیھ آیات كونیة ، 

وآیات تكوینیة ، ھذا القرآن نذیر ، والنبي علیھ الصلاة والسلام بأحادیثھ الشریفة نذیر ، وسن الأربعین 

  ذیر ، من دخل في الأربعین دخل في أسواق الآخرة ، وسن الستین نذیر ، أي :ن

  ((عبدي كبر سنك ، وشاب شعرك ، وانحنى ظھرك ، وضعف بصرك ، فاستح مني فأنا أستحي منك))

  [ ورد في الأثر]

والمصائب نذیر ، أو رسالة ، كما قلت من قبل المصیبة رسالة لفت نظر ، وموت الأقارب نذیر ،  

الموت نذیر ، والمصائب نذیر ، والكبر في السن نذیر ، الإنسان یكبر ، یضعف بصره ، یضع نظارة ، ف
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یغیر أسنانھ ، یصلح أسنانھ أولاً ، بعد ذلك یضع جسراً ، بعد ذلك یضع بدلة ، بعد ذلك یحس بآلام في 

، وكولسترول ، وأسید  المفاصل ، بعد ذلك آلام في الظھر ، بعد ذلك بروستات ، ثم شحوم ثلاثیة زائدة

أوریك ، ولا یعرف یصعد الدرج ، ومعھ قلیل من التضخم، بعد ذلك تأتي النعوة ، آخر شيء ، طریق 

لابد منھ ، فا� عز وجل قبل أن نلتقي بھ ، یعطینا إنذارات ، أو إشارات لطیفة ، أي یا عبدي قد اقترب 

    ى ظھرك ، وشاب شعرك ، فماذا تنتظر ؟اللقاء ، فھل أنت مستعد ؟ ھا ھو قد ضعف بصرك ، وانحن

  العبرة أن نكسب الحیاة بالعمل الصالح ومعرفة الله :

  یقول الله عز وجل : 

  رَاتِ ﴾نْھُمْ سَابقٌِ بِالْخَیْ ﴿ ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِینَ اصْطَفیَْناَ مِنْ عِبَادِناَ فمَِنْھُمْ ظَالِمٌ لِنفَْسِھِ وَمِنْھُمْ مُقْتصَِدٌ وَمِ 

  ] 32[سورة فاطر : 

ھذا التقسیم الثلاثي ، أصحاب الیمین ، أصحاب الشمال ، والسابقون السابقون ، السابق في الخیرات ،  

المقتصد ، الظالم لنفسھ ، فالإنسان الحد الأدنى أن یكون مقتصداً ، أو أن یكون من أصحاب الیمین ، 

أما أن یكون مع الصنف الثالث من أصحاب الشمال فھذا  والأولى أن یطمح لمرتبة السابقین السابقین ،

  مما نعوذ با� أن نكون من ھؤلاء .

  الشيء اللطیف أن الإنسان مخلوق للجنة ، مخلوق للجنة أي مثل الخیال : 

  ((أعْدَدْتُ لعباديَ الصالحین ما لا عین رأتْ ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خطَر على قلبِ بشََر))

  ھریرة] [متفق علیھ عن أبي

نظام الجنة لا یوجد سعي ، ولا كد ، ولا تعب ، ولا قلق ، ولا خوف ، ولا مرض ، ولا كبر ، ولا  

الجنة في خیرٍ منھا ، ھذه  خرف ، كل أمراض الدنیا ، وكل متاعب الدنیا ، وكل مشاغل الدنیا أھل

  :الجنة

  ر))(( . . .ما لا عین رأتْ ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خطَر على قلبِ بشََ 

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

دائرة المرئیات محدودة جداً ، أما المسموعات فأكبر بملیار مرة ، أما الخواطر فلا تعد ولا تحصى ،  

ھذه الجنة التي خلقنا من أجلھا ، وھي إلى أبد الآبدین قد یخسرھا الإنسان لسنواتٍ معدودة ، یتفلت فیھا 

لا تزید عن عشرین سنة بین إنسان لا یستقر ، یكون لھ بیت ،  من منھج الله عز وجل ، سنوات معدودة

  یكون لھ دخل ، یكون لھ زوجة ، وأولاد بالأربعینات :

  ((مُعْترََكُ المنایا ما بین الستین إلى السبعین))

  [البخاري والترمذي عن أبي ھریرة]
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یموت بالخامسة والثلاثین ، أو الإنسان إذا وصل للستین یقال : ما شاء الله ، شبع من عمره ، الآن كلھ  

بالثامنة والثلاثین ، أو بالثانیة والأربعین ، أو بالسابعة والأربعین ، كلما مات إنسان یقولون : كم عمره ؟ 

  یتفاجأ الإنسان ، دون الأربعین یوجد حالات وفاة كثیرة جداً .

ً نفسھ للآخرة ، الد  ً ، مھیئا نیا یسعد بھا لأنھا مؤقتة . من معنى ھذا أن الإنسان عندما یكون مصمما

عرفھا لم یفرح لرخاء ، ولم یحزن لشقاء ، قد جعلھا الله دار بلوى ، وجعل الآخرة دار عقبى ، فجعل 

ً ، فیأخذ لیعطي ، ویبتلي  ً ، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضا بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سببا

  لیجزي .

إنسان من دون ھدف یضیع في الحیاة ، ویصاب بالسأم ، بالھدف كل شيء یرضیك منھا ، بلا ھدف  

كل شيء لا یرضیك منھا ، إذا جعلتھا ھي الأصل ، وھي محط الرحال ، وھي منتھى الآمال ، وھي كل 

 شيء ، الحیاة فیھا ملیون مشكلة ، ملیون سیف مسلط على رقاب الإنسان ، أقل شيء المرض ، أي

الإنسان كل عظمتھ الموھومة على میلي وربع قطر شریانھ التاجي ، كل أملاكھ ، كل مكانتھ ، كل 

شخصیتھ ، كل ھیمنتھ ، وكل سطوتھ على ھذه المیلي والربع ، إن ضاقت ھذه الشرایین تبدأ متاعب لا 

نمو الخلایا تعد ولا تحصى ، وكل عظمتھ وھیمنتھ على سیولة دمھ ، على نمو خلایاه ، متى ما تفلت 

انتھى ، متى ما تجمد الدم بالعروق انتھى ، حینما یضیق ھذا الشریان التاجي تبدأ متاعبھ ، ھذه الحیاة ، 

  فالعبرة أن نكسب الحیاة بالعمل الصالح ، ومعرفة الله .

   

 


